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التزود بالأكسجين
دراسة تقترح الاستغناء عن أجهزة التنفس

خالد فرحات

طوّر العديدُ من الكائنات المائية، 
آلــــيــــات فــــريــــدة لــلــتــنــفــس بــهــدف 
 

ِّ
الــبــقــاءِ على قيد الــحــيــاة، فــي ظل

ظـــروف انــخــفــاض الأكــســجــن، باستخدام 
الرئتين أو الخياشيم.  أعضاء أخــرى غير 
 )Hillstream loach( »لوتش«  الـ مثل سمك 
الــــذي يــحــول الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن أمــعــائــه 
إلى أجهزة تنفسٍ إضافيةٍ لإمــداد الجسم 
ـــلـــهـــم هـــذه 

ُ
ــــزوم، لـــت ــلــ ــ بـــالأكـــســـجـــن عـــنـــد الــ

الكائنات علماءً من جامعة »طوكيو للطب 
وطب الأسنان« في اختبار هذه الميزة لدى 

الثدييات، ومن بينها البشر.
ـــشـــرت على 

ُ
وقـــد كــشــفــت دراســـتـــهـــم، الــتــي ن

مــوقــع »مــيــد« الــعــلــمــي، عــن إمــكــانــيــة إمـــداد 
أمعائها.  خــال  مــن  بالأكسجين  الــثــديــيــات 
المشاركين  أحــد  تاكيبي،  تــاكــانــوري  يــقــول، 
ــم الــتــنــفــســي  ــ ــــدعـ ــعـــب الـ ــلـ ــة: »يـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــي الـ فـ
مع  التعامل  فــي  حيوياً  دوراً  الاصطناعي 
فــشــل الــجــهــاز الــتــنــفــســي بــســبــب الأمــــراض 
الشديدة، مثل الالتهاب الرئوي، أو متلازمة 
الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة الــــــحــــــادة«. افـــتـــرض 
ه إذا كان من الممكن إمداد الجسم 

ّ
العلماء أن

بالأدوية من خلال القناة الشرجية بسهولة 
ــه قــد يــكــون من 

ّ
وامــتــصــاصــهــا بــســرعــة، فــإن

)Getty( يخطط الباحثون لتوسيع دراستهم من أجل تسريع عملية تطبيقها سريرياً على البشر

المــمــكــن أيـــضـــا إمــــــداده بـــالـــهـــواء بــالــطــريــقــة 
نفسها. ومن أجل إثبات فرضيتهم، صمّموا 
المستقيم  لحقن  معويا  غازيا  تهويةٍ  نظام 
بــالأكــســجــن الـــنـــقـــي، وإخــــضــــاع مــجــمــوعــة 
ــفــوا 

ّ
ــأراً لــلــتــجــربــة، إذ خــف ــ تــتــكــون مـــن 11 فـ

البِطانة الداخلية لأربعة فئران، ومن ثم تمّ 
حقنها شرجياً بالأكسجين المضغوط، إلى 
ف بطانة 

َّ
خف

ُ
جانب أربعة فئران أخرى لم ت

أمعائها الداخلية.
ــك، قـــطـــع الـــعـــلـــمـــاء الأكـــســـجـــن عــن  ــ ــ بـــعـــد ذلـ
الــنــتــائــج على  بــعــدهــا  الــحــيــوانــات، لتظهر 
ــم تـــتـــمـــكـــن الــــفــــئــــران غــيــر  ــ الـــنـــحـــو الآتـــــــــي: لـ
ــاء لأكــثــر  ــقـ ــبـ ــن الـ المـــحـــقـــونـــة بـــالأكـــســـجـــن مــ
من  حُقنت  التي  الفئران  أمــا  دقيقة،   11 مــن 
لأمعائها،  الداخلية  البطانة  تخفيف  دون 
فتمكنت من البقاء لمدة 18 دقيقة. وبالنسبة 
أمعائها،  بطانة  تخفيف  تــم  الــتــي  للفئران 
فقد تمكنت من البقاء حية، خلال التجربة، 
المائة.  فــي  نــجــاةٍ 75  لمــدة 50 دقيقة، بمعدل 
وعلى الرغم من فاعلية التجربة، خصوصاً 
أمعائها،  بطانة  خففت  التي  المجموعة  مع 
فمن غير المرجح أن تكون مجدية سريرياً، 
نــظــراً إلـــى مــا تتطلبه الــتــهــويــة المــعــويــة من 
تخفيفٍ لبطانة الأمعاء، وهي عملية مرهقة 
ــل الــتــخــلــص مــن عملية  وخــطــيــرة. ومـــن أجـ
ــذه، اســـتـــبـــدل الــعــلــمــاء  ــ ــاء هــ ــعــ تــنــظــيــف الأمــ

باسم  تعرف  بسوائل  المضغوط  الأكسجين 
والتي  بالفلور،  المشبعة  الــكــربــون  مركبات 
 من الأكسجين، 

ً
يمكن أن تحمل كمياتٍ كبيرة

ــلـــدم أثــنــاء  ــســتــخــدم كـــبـــديـــلٍ لـ
ُ
وغـــالـــبـــا مـــا ت

الجراحة، ثم أعطوا السائل لثلاثة فئران في 
الأكسجين  فــعــاد  التهوية،  منعدمة  ظـــروف 

في أجسادهم إلى مستوياته الطبيعية.
أخضع  العلاجية،  الإمكانات  من  وللتأكد 
للتجربة  الخنازير  من  مجموعة  العلماء 
ــازداد  ــ ــي الــــظــــروف نــفــســهــا، فـ نــفــســهــا، وفــ
في   %15 بنسبة  بالأكسجين  الـــدم  تشبع 
أجسامها، كما تلاشت الأعراض الجانبية 
نــقــصِ الأكــســجــن لديها في  الناجمة عــن 
غــضــون دقـــائـــق، ولـــم تــاحَــظ أيّ أعـــراض 
جــانــبــيــة نــاتــجــة عـــن حــقــن الـــســـائـــل. ومــن 
الــســامــة، حلل  أعــلــى لمعايير  تقييم  أجــل 
امتصاصٍ  أيّ  لتحديد  العملية  العلماء 
مُحتمل للمواد الكيميائيةِ أثناء التجربة، 
 ما جرى 

َّ
وأظهرت القياسات التحليلية أن

 من الحدّ الأدنى 
ّ

امتصاصه من السائل أقل
الذي قدّروه، كما كشفت الفحوص البدنية 
ــبــــار عــــن غـــيـــاب أعــــــراضٍ  ــتــ لـــعـــيـــنـــاتِ الاخــ
جانبية ملحوظة مثل الجفاف والإسهال، 
ما يُظهر فاعلية التهوية المعوية في توفير 
التنفسية عند  المشاكل  الأكسجين وعلاج 
نوعين من الثدييات )الفئران والخنازير(.

أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة فــاعــلــيــتــهــا فــــي تــغــذيــة 
ــــن خـــال  الـــجـــســـم بـــالأكـــســـجـــن الـــــــــازم مـ
الأمعاء ومن دون تدخلٍ للجهاز التنفسي، 
إذ جرى توصيل الأكسجين اللازم للجسم 
مــن خـــال المستقيم وبــطــانــة الأمــعــاء إلــى 

الأوعية الدموية مباشرة.
تشجع  التجربة  نتائج   

ّ
إن العلماء  يقول 

 
ّ
ــراء الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، إذ إن ــ عــلــى إجــ

السوائل الكربونية المشبعة بالفلور، التي 
وقبولها  بأمانها  سم 

َّ
تت استخدامها،  تم 

الجانبية  أعراضها   
َّ
أن كما  المرضى،  لــدى 

إلى  بسيطة على حد وصفهم، بالإضافة 
ية أثناء التجربة.  عدم ظهور أعــراضِ سُمِّ
الحاجة  الرغم من  تاكيبي: »على  ويعقب 
إلى تقييم الآثار الجانبية والسلامة بدقةٍ 
الــبــشــر، ربــمــا يــقــدم نهجنا نموذجاً  لـــدى 
جــديــداً لــدعــم المــرضــى المصابين بــأمــراض 
خطيرة، والذين يعانون من فشل تنفسي«.

ــم مـــن الـــوكـــالـــة الــيــابــانــيــة لمــكــافــحــة  وبـــدعـ
ــثـــون  ــاحـ ــبـ ــا، يـــخـــطـــط الـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ جــــائــــحــــة كـ
لتوسيع دراستهم من أجل تسريع عملية 
البشر. ونظراً إلى  تطبيقها سريرياً على 
سلامة المواد المستخدمة في التجربة، من 
المحتمل أن توفر وسائل فعالة للحصول 
ــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون  عــلــى الأكـــســـجـــن لأولـ
مـــن مــشــاكــل فـــي الــتــنــفــس ونـــوبـــات الــربــو 

القصبي والفشل الرئوي الحاد.
 لأجهزة التنفس، إذ يمكن 

ً
عدّ بديلا

ُ
كما ت

لأجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي - وهـــي آلات 
تدفع الــهــواء إلــى الــرئــتــن- أن تنقذ حياة 
المرضى الذين لا يستطيعون التنفس من 

تلقاءِ أنفسهم بسبب الإصابة أو المرض.
أيضاً  تسبب  أن  يمكن  التقنية  هــذه   

ّ
لــكــن

تلفاً في الرئة نتيجة الضغط القوي الذي 
حدثه عند دفع الهواء إلى الداخل.

ُ
ت

من أجل إثبات 
الفرضية، صمّم 

العلماء نظام تهويةٍ 
معويا لحقن المستقيم 

بالأكسجين النقي، 
وإخضاع مجموعة 
تتكون من 11 فأراً 

للتجربة

■ ■ ■
كشفت الفحوص 

البدنية لعينات الاختبار 
عن عدم وجود أعراضٍ 
جانبية ملحوظة مثل 
الجفاف والإسهال، ما 
يُظهر فعالية التهوية 

المعوية

 ■ ■ ■
أثبتت التجربة فاعليتها 

في تغذية الجسم 
بالأكسجين اللازم من 
خلال الأمعاء ومن دون 
تدخلٍ للجهاز التنفسي

باختصار

في دراسة نشُرت على موقع »ميد« كشف علماء عن إمكانية إمداد الثدييات بالأكسجين من خلال أمعائها؛ إذ من الممكن 
إمداد البشر بالهواء الضروري لحياتهم، من خلال المستقيم

هوامش

سما حسن

فالموت  بعضهم،  ينعتك  قد  الغباء؟« هكذا  هــذا  »مــا 
 جانب، وأنت تحزن على خبر 

ّ
يحيق بك فعلياً من كل

وفاة شخص من بعيد، شخص لم تلتقِ به ولو مرّة، 
 ما 

ّ
ولا تعرف عن شخصيته الحقيقية شيئاً، وكل

ــه ممثل من طــراز خــاص، انتزع ضحكاتك 
ّ
تعرفه أن

ــك قد 
ّ
أن انتزاعاً مــن قلبك، وكــان بسيطاً إلــى درجــة 

أمامك:  الشاشة  على  وهــو  تسأله،  أن  مــراراً  حاولت 
؟

ً
هل أنت ممثل فعلا

ـــك 
ّ
الــحــيــاة حــولــك تـــــدور، ولا يــمــكــن أن تــتــوقــف، لأن

تعيش أجواء حرب في بلدك. ولذلك لم تتوقف أخبار 
المــوت والــولادة، وكنت ساذجاً، يا صديق، ذات يوم، 
حين توفيت أمــك، هل تذكر يوم وقفت في الشرفة، 
وصرخت أنّ على السيارات أن تتوقف، ولا تمضي 
عــلــى الــخــط الــســريــع بــهــذا الإصـــــرار، لــكــنّ شــيــئــا لم 
يحدُث، وحملوا أمك، وهي أعزّ من تملك في الحياة 
إلى مأواها الأخير، واستمرت تلك السيارات اللعينة 

تنهب الرصيف بصريرها المجنون.
ــرأتَ أنـــت، إذاً، خبر وفـــاة سمير غــانــم، الـــذي كنت  قـ

ه يصارع إصابته بفيروس كورونا 
ّ
تعرف من قبل أن

قبل ثــاثــة أســابــيــع مــضــت. وقــد وضــعــتَ يـــدكَ على 
قلبك، حين علمت بخبر إصابته بهذا الفيروس، نظراً 
إلــى تــقــدّمــه فــي الــســن، وإنْ لــم يكن يــبــدو عليه، في 
الثمانين، خصوصاً  تجاوز  قد  ــه 

ّ
أن الأخــيــرة،  أعماله 

ـــه كــان يــحــرص على وضــع الــبــاروكــة على الـــدوام، 
ّ
أن

رة. ولولا الباروكة 
ّ
وقد نال منه الصلع في سنٍّ مبك

صنع خصيصاً له لما أصبح نجماً. 
ُ
ها ت

ّ
التي يقال إن

الأبيض  أفــام  فــي  كــان يُضحككَ  ــه 
ّ
أن الحقيقة  لكنّ 

والأسود مع فرقته الصغيرة الشهيرة »ثلاثي أضواء 
المسرح« وكان وقتها فاقداً شعره من مقدمته، وعلى 
الرغم من ذلك يكفي أن تسمع صوته وطريقة أدائه، 

من دون أن ترى وجهه أو تعابيره، لكي تضحك.
في ركــن قصي، تحاول أن يكون بعيداً عن صوت 
ــر حـــولـــك، تــســنــد رأســــك عــلــى كفيك  ــدائـ الــقــصــف الـ
ر ما قرأته يوماً في مجلة محلية فنية، يبدو 

ّ
وتتذك

الفضائح  تعتاش على  التي  المجلات  ها كانت من 
ّ
أن

ــاذيـــب، قـــرأت فيها أنّ هــنــاك مــن خــرج  وتــلــفــيــق الأكـ
فلسطيني  الشهير  المــمــثــل  غــانــم  سمير  أنّ  ليعلن 
الــجــنــســيــة، ويــنــحــدر مــن غــــزة، وقـــد تـــاه مــن أســرتــه 

على الحدود وتبنته عائلة في مصر وأصبح نجماً 
أطلقها شخصٌ  التي  الكذبة  هــذه  رت 

ّ
تذك مشهوراً. 

ما، وساق »أدلة« عليها، ولم يتوانَ مصوّر المجلة عن 
الهيئة،  رزي  البائس  الشخص  لهذا  صــورة  التقاط 
ـــه 

ّ
وهــــو يــحــمــل صــــورة لــلــمــمــثــل الــشــهــيــر، مــدعــيــا أن

شقيقه. وفي اليوم التالي، حين كنتُ بين زميلاتي في 
المدرسة، كنّ جميعهن يشعرن بسعادة، لأنّ الممثل 

الضاحك ينحدر من غزّة.
ذلــــك الارتــــبــــاط الـــتـــاريـــخـــي بـــن مــصــر وفــلــســطــن، 

قارتي  اتــصــال  نقطة  تعتبر  الــتــي  غـــزّة،  خصوصاً 
على  مشتركة  كثيرة  علاقات  أنتج  وأفريقيا،  آسيا 
مرّ التاريخ. ولا عجب أنّ ثلة من نجوم مصر تنحدر 
ــهــا 

ّ
أصــولــهــم مــن فــلــســطــن، وهــنــاك أســمــاء تــــردد أن

من أصــول غزّية تحديداً، وإن يجمل ذلــك الخطأ أو 
الصواب فذلك يعني أمراً مهماً، أنّ قطاع غزّة ارتبط 
ــنـــوات طــويــلــة بــمــصــر، وخــضــعــت غـــــزّة لـــــإدارة  سـ

المصرية فعلياً سنوات عدة.
بزوجته  علاقته  غانم  سمير  سيرة  في  تستوقفك 
الجميلة دلال عبد العزيز، ولدلال من اسمها نصيب، 
في ملامحها. وحيث  الطيب  الــدلال  كل  تلمح  فأنت 
تــزال تخضع لعلاج مكثف من فيروس كورونا،  لا 
ولم يبلغها بعد خبر وفاة شريك حياتها، وتخشى 

عليها ابنتاها من وقع الصدمة. 
بين  الــقــرب  فهذا  كانت تشعر،  ربما  ــهــا 

ّ
أن والحقيقة 

الأحبّة لن يخلو من مشاعر صادقة ممتدّة، وربما 
ــه قــد رحــــل، وقــد 

ّ
شــعــرت وهـــي تــصــارع المــــرض بــأن

تكن  لم  التي  وداعـــه، وهــي  فاتتها جنازته ولحظات 
تفوّت جنازة أيّ راحل من الوسط الفني. وهكذا أنتَ 

تتوقف لتقول: يا للطف الله.

سمير غانم الذي رحل

وأخيراً

ثلة من نجوم مصر تنحدر 
أصولهم من فلسطين، 

وهناك أسماء تردد أنهّا من 
أصول غزيّة تحديداً
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